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أثر طالب العلم  أته

19:52 - 10/10/2022 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

وسد. هشام بن خليل ا

القسم: 

الأخلاق والآداب

طلب العلم

فضل العلم والعلماء

وصايا ونصائح

سم االله ارن ارحيم

مَْدَ الله مده وستع باالله وستغفره ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا من يهده االله
ْ
إن ا

فلا ضل  ومن يضلل فلا هادي  وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك  وأشهد أن مد عبده

ورسو ص االله عليه و آ وصحبه وسلم سليمًا كثًا. ثم أما بعد:

فإن من أف ما ينا العبد معا الإخوة والأخوات، من أف ما ينا العبد  هذه انيا العلم

.ا

وأفضل ما تعُمر به الأوقات وتقُ به اسات هو اس  طلب هذا العلم ا ومن أدرك فضائل

: سجى سجح ِٗۡ ِِۡبِّ زد ر َُسمحو :-
َ

عَاََنا –سُبحَْانهَُ وود منه كما قال رل ثًافيه سعيًا حث هذا العلم س

تخمتحجتحجسحج.
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لاَم- أن يطلب منه الاسادة من هذا العلم ورنا سلاَةُ وَا صيه -عَليَهِْ ار نأ -
َ

عَاََفاالله –سُبحَْانهَُ و

َِ ٱ ُ ٱ ََِۡسمح :-
َ

عَاََاس كما قال –سُبحَْانهَُ وسائر ا  ملون هذا العلم ينرفع ا -
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و–

ُ ََُۡ َِنَ  َِٞسجى سجحاَُدَ : تحجتحجسحج. وَٱ ََٰٖدَر َِۡۡاْ ٱُو
ُ
َِ أ وَٱ ُِۡ ْاَُءَا

فهذا العلم فضائله كثة وآثاره  العباد يلة جليلة، من حُرم هذا العلم فقد حرم خًا كثًا ك قال

.(
اصط -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «من يرد االله به خًا يفقه  اين»([1]

- مفهوم اخالفة من هذا اديث أن من م سلك سيل العلماء وم
َ

َعَاَ ُ َهُم اَِأخذ أهل العلم -ر

سلك ال العلم ا فإنه لس ن جاء فيهم هذا ا وهذا اوصف اي وصفه به ا -صَ االلهُ

- أراد به خًا عظيمًا.
َ

عَاََل العلم بأن االله –سُبحَْانهَُ وم- وصف حاعَليَهِْ وَسَل

ومن هذه الآثار اميلة ال يعود نفعها  العباد و الأفراد واجتمعات ما يعود  الأة لا سيما

الأة اسلمة.

-  هذه اليلة عن أثر هذا العلم وأثر املة ذا العلم ا أثر من
َ

َعَاَ- نا بإذن االلهسيكون حدي

  ة كمـا هـو معنـونالأ  خـاص شجتمعـات والأفـراد وا و الأ  طلـب هـذا العلـم

.
َ

َعَاَ ليلة بإذن االلههذه ا  تناا

، لا بد أن ينظر  نفسه  سيل سلوه ذا العلم،  نفسه
ً

بدايةً لا بد أن يتأل طالب العلم  نفسه أولا

هل هو ن سلك هذا اسيل وهو سائرٌ  درب أهل العلم مقت أثرهم، سائرٌ  نهجهم أو هو من

.أهله، هذا من ناحية أو العلم و  تطفلا

-
َ

عَاََنفسه الإيمان باالله –سُبحَْانهَُ و  نفسه وهل أثمر هذا العلم  أثر العلم ثم عليه أن ينظر إ
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-، هل أثمر  نفسه امرات اانعة، امرات اميلة اليلة ال تعود  اسلم وراقبة االله -عَزَّ وَجَلَّ

- هل هذا العلم يقوده لخات وادى واصلاح.
َ

عَاََراقبة االله –سُبحَْانهَُ وحاسبة وعاتبة وابا

ونبه طرق ال واضلال والفساد أم أن هذا العلم اي سلكه لا يؤثر  نفسه فلاجع إذًا نفسه

وصحح ساره  طلبه ذا العلم اف.

ثم يتأل  أثر هذا العلم  تعالاته وأخلاقياته مع ااس ش م، ومع أهله وأته ش خاص،

فـإن ن هـذا العلـم  تـأث ٌ تعـالاته و أخلاقيـاته  أتـه و أثـرٌ واضـح  الأهـل والأة

والأقارب وو ذك فهنئًا  بهذا العلم اي حصله ون م ين  أثر وم ين  ثمرة فليصحح ما قد

أخطأ فيه أو زل فيه.

- يصدق عبده إذا صدقه وذا رجع إه وذا استح اية ااصة  طلب العلم
َ

عَاََفإن االله –سُبحَْانهَُ و

واستح اعا اميلة ال  هذا العلم وأثرها  ااس لا سيما أقرب ااس إه.

فطالب العلم حينما ينظر إ هذه الأة وهذه انة القربة من هو من أهله وأته وذوه يتذكر

َ ُِۡۡرٗ وَُدَُ ٱسُ
َ
َُُۡ وَأ

َ
ْ أ ْ ُٓا َِ ءَاَُا ٱ َ 

َ
 َسمح  :-

َ
عَاََقول االله –سُبحَْانهَُ و ستحو

ِۡ : تمحسحج. رَةُسجى سجحاَِۡوَٱ

- أر العباد أن يقوا أنفسهم وتقوا هذه اار ونبوا أهليهم ومن هم أقرب ااس
َ

عَاََفاالله –سُبحَْانهَُ و

-، واطر اي يون  الابتعاد إهم نبوهم اطر اي يون  الاراف عن ع االله -عَزَّ وَجَلَّ

-، وستح كذك حديث نيه -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- حينما قال: «م
َ

عَاََعن دين االله –سُبحَْانهَُ و

.(
راعٍ وم سئول عن رعيته»([2]
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ك أم ضيع حه أحفظ ذراعٍ عما اس  حديث آخر: «إن االله سائل  -مااللهُ عَليَهِْ وَسَل َوقال -ص

)، أو كما قال صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم.
سأل ارجل  أهل بته»([3]

 فطالب العلم حينما ينظر إ أته ينظر إهم من هذا انظور أنه سئول عن قرهم من رهم أو بعدهم

- يون صدر رةٍ وطمأننة  هذه الأ، طالب العلم لا بد أن ستح هذه
َ

عَاََعن االله –سُبحَْانهَُ و

- درجات.
َ

عَاََترفعه عند االله –سُبحَْانهَُ و ور الذكر نفسه بهذه الأذكر قلبه وستذكرها وو عاا

فستح هذه الأمانة العظيمة و أنه لا بد أن يون وصلاً م لخات ومبعدًا م عن اور وعن

الآفات ويف يون طالب العلم حائزًا  هذه انة  إيصام ذه اات وهو بعيد عنهم.

فإذًا لا بد أن يتبه إ اقطة ااِيَة ال يرد أن نتحدث عنها و أنه لا بد أن يون رفيقًا رحيمًا

بأهله وأته ح ستطيع وتمن من إيصال ا م.

فما وجد ارفق  نصحك لأهلك وأبنائك وئلتك وأهلك اقر منك ما ن ارفق وجودًا ما

ن إيصال ا م أ وأعظم.

ك ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- وضح هذا الأر  قو -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «إن االله إذا أراد بأهل

)، فطالب العلم لا بد أن يتأل  أثره  هذه الأة و هؤلاء
بيتٍ خًا أدخل عليهم ارفق»([4]

القر منه.

فيكون  تعليمه م ويصال ا م رفيقًا رحيمًا، كما أرشد إه ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، وما

لاَم- أن ارفق لا يون  ءٍ إلا زانه ولا يُع من ءٍ إلا شانه. سلاَةُ وَا صعَليَهِْ ا- أخ

فع طالب العلم إذا أراد أن يعلم أفراد أته إذا أراد أن يعلم أبناؤه، أن يعلم زوجته أن يعلم إخوانه
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 ًؤدبا ون رفيقًا رحيمًاين، لا بد أن يواون رفيقًا رحيمًا لا سيما ايه لا بد أن يوأخواته ووا

 ةررفق واا قطة وذه ا تبهنصحهم، فإذًا لا بد أن ي تعليمهم و ين ولوا إيصال ا

إيصاك ا م.

كذك لا بد أن ي م شفقته عليهم وبته م، وون  هذا متأسياً ببيه -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-

فأنتم و نظرتم رم االله إ نيم -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ويف ن رفيقًا رحيمًا بااس ينصح

.عبم واا  الالأسلوب و  ل لطافةيل و ل أسلوبل رفق وعلم بو

- ك حصل افع العظيم  تعليم ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ؤلاء ااس، ك قال االله -عَزَّ وَجَلَّ

ِۡسجى سجحالٓ
َ
ۡٱ ِ ُِۡۡورََو َُۡ َِۡۡۡوَٱ َُۡۡ َُۡ ۖ ََِۡ ِۡ ْا ََ َِۡۡٱ ََِ  َ َُ ََۡعنه: سمحو

َِۡان : جمحتمجتحجسحج.

لاَم- بهذه الأور ال تون أد لإيصال ا لناس. سلاَةُ وَا صيه -عَليَهِْ ار نأ -
َ

عَاََفاالله –سُبحَْانهَُ و

لاَم- وجدنا العجب سلاَةُ وَا صته وفيما جاء عنه -عَليَهِْ اس  لناو تأ -مااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- ا

 ثال ننظريل اس  ًمنه، فننظر مثلا نوا قر لناس خاصةً من كيفية إيصال ا  العجاب

تعاله مع اصبيان ومع أبنائه وأحفاده، كيف ن يعالهم ح أن الأعرا ا جاء إ ا -صَ االلهُ

عَليَهِْ وَسَلم- واستغرب وقال أتقبلون صبيانم؟!

َص- فهذا ا ،(
فقال  ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «أوَ ألك ك أن نزع االله من قلبك ارة»([5]

االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- اكرم ي ماذا؟ ي أن ارة لا بد أن تون وجودة  صدر هذا اي يعلم ااس

ا ورد أن يوصل م العلم اافع لا بد أن يون رفيقًا رحيمًا بًا م شفقًا عليهم فيما يرد به

إيصال ا م.
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وذك لا يمنع هذا الأر من ماذا؟ اح بمحبته م وقره منهم ك ن ا -صَ االلهُ عَليَهِْ

وَسَلم- كما قال الاء بن زب -رََِ االلهُ َنهُْ- قال: قال رأيت ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- واسن بن

)، تأل هذه الألفاظ اميلة وهذه اعوات اكرمة منه -
  تقه يقول: «ا إ أحبه فأحبه»([6]

صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ويف يون وقعها  نفوس هؤلاء الأطفال أو  نفوس هؤلاء اين سمعونه.

لاَم-، سلاَةُ وَا صرهم به -عَليَهِْ اا يأ القبول والاستجابة إ ون أدلا شك أن هذا سيؤثر فيهم و

لاَم- يون رفيقًا سلاَةُ وَا صبيه -عَليَهِْ اوانب بهذه ا  ون متأسيًاك طالب العلم عليه أن يف

رحيمًا بااس خاصةً أهله ومن هم قربون منه.

لاَةُ صعَليَهِْ ا- فا ،(
[7])«م لأهم لأهله وأنا خم خلاَم- يقول: «خ سلاَةُ وَا صعَليَهِْ ا- وا

لاَم- ي ك أن اواجب عليك إذا أردت أن تنفع هؤلاء القر منك أن تون رفيقًا رحيمًا قربًا سوَا

منهم.

فبقرك منهم ستطيع إيصال ا ويصال افع م واأث فيهم، وذا ب عنهم افتقدوه وثوا عنه

وتذكروا ال سته وأخلاقه اميلة ال حينما يون معهم كيف أنه يون  جلسته معهم ويف

يون ف حديثه معهم ما فيه من ا العظيم ما يون فع طالب العلم أن يون متأسيًا ببيه -عَليَهِْ

لاَم-  هذه الأخلاق و هذه الأور العظيمة ال تؤثر  افوس ك أ الفاضل سلاَةُ وَا صا

وك أخ الفاضلة ال تطلب العلم و من طاات العلم كما  أن حدينا اوم عن طالب العلم

كذك ن بصدد اديث عن طاة العلم كذك فهما مطالب بهذا الأر.

حديثك يا طالب العلم مع أهلك ومن هم قربون منك من اواين ومن الأبناء ومن الإخوان والأخوات

ومن أهل وقرابة وو ذك، أهلك والأقراء اين هم أو ااس بنصحك وتعليمك م لا بد أن ينام من
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ا وارة وارفق  أثناء ك م أن يناوا حظًا عظيمًا اذا؟

لأنهم أقرب ااس ك واي ترد أن توصله م من ا لا شك أنه أعظم ا ترده لغهم من ااس

فهم أهلك وخاصتك ك ح شملهم هذا ا لا بد أن تون  أسلوك و تعالك معهم لا بد أن

تون مفقًا شفقًا عليهم هكذا ارجل مع ارأته مع زوجته لا بد أن يلاحظ هذه الأور.

فايوت إذا بيت  ارفق و ارة و اناصح بام الطيب والأسلوب اميل ب ازوج

وزوجته وذك ب ازوجة وزوجها لا بد أن يون هناك من الألفاظ اميلة وامات ال فيها من

اودة ومن احبة وظهار الألفة وانة العاة ال  واحد منهما  قلب الآخر لا بد أن يون هذا

ظاهرًا  هذا ايت ح سوده الطمأننة.

.هذه الأ  ٌتأث  راحة لا شك أن هذاسوده الاستقرار وا أي

فع طالب العلم أن يرا هذا اانب وهو الأسلوب اميل وارفق وارة باخاطب لا سيما إن نوا

من أهله.

هذا الأر وهو ارفق وارة لا يمنع من إيضاح انكر كذك ويان اطأ ن أخطأ لن كذك كما قلنا

أن يون ذك بأسلوب مناسب ذا اطأ.

ما  خطأ يب  اشخص أن عله عظيمًا وعطيه أ من قدره.

فافوات وازلات قد تقع من ااس لن عليك أنت أن تصلح بقدر ما ستطيع أن تصلح، قد لا تتمن

 بعض الأحيان من إزالة اطأ من أساسه لن لا بأس بتخفيفه كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -

- ي بلام يل م أن اسلم مطالب بتخفيف انكر إن وجده.
َ

َعَاَ ُ َهُ اَِر
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فهكذا عليك أنت تتبه ثل هذه الأور تتبه، هل  إنارك ذا انكر هل فيه إيقاع ذا القرب منك

بمنكر أعظم إن ن سيوقعك  منكر أعظم فلا، فاحتفظ بودك  مع إيصال ا م  أوقات أخرى قد

يون ام فيه أ نفعًا فك نقول لا بد أن يرا طالب العلم  مثل هذه الأر بإناره لمنكر

يرا هذه اسائل.

و سألة اصالح وافاسد وحجم اطأ وهل ينفع ام  هذا اوقت أو يؤجل.

اشاهد من هذا: أن طالب العلم عليه أن يون متأنيًا  مه لاحظًا اوقت اي يتحدد فيه وأثر هذا

ام ونفعه  نفس هذا اخاطب القرب منه فا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- ا رأى شئا من الأخطاء

ا رأى وهو اسن -رََِ االلهُ َنهُْ- يأخذ تمرة من تمر ماً، وزم مطلون ا ا زمجانب ا نها وب

اصدقة وضعها  فيه، ما قال ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- أن هذا ص صغ بل علمه بل أسلوب

يل فقال : كخ كخ أي بمع ألفظها ولا تألها.

عامَ- هذه اااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- ن يزرع فيهم ال صدقة، مع أنه طفل صغل اأننا لا نأ  و

وهذه الأور بأسلوه اميل -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- وهو فيه من ازم ما فيه، فاستخدام ازم  وضعه،

واستخدام ارفق  وضعه هو اطلوب.

لن كذك  طالب العلم أن يون متأنيًا لاحظًا ثل هذه اعا حيثما نفع أي استخدم الأسلوب

اي يناسـبه ولا شـك أن ارفـق ش م ارفـق  تعـالاته هـو اطلـوب ون احتـاج الأـر إ حـزم

فستخدم ازم  وضعه بالقدر اي يناسبه والقدر اي ضبطه به اع.

كذك و نظرنا إ مثلاً قصة أخرى أو حادثة أخرى يذكرها عمر بن أ سلمة يقول: كنت غلامًا  حجر

رسول االله -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- ونت يدي تطش  اصحفة أي أن ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- ما
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تره لأنه طفل صغ بل ب  بالأسلوب الطيب واعليم اميل، قال  ارسول -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ-:

)، تعليم وتأديب ذا الطفل اصغ ح يشأ وهو مل
«يا غلام سم االله و بيمينك و ا يليك»([8]

القيم العاة والآداب اميلة ال ي بها وت معه هذه القيم وتزداد يومًا عن يوم.

و نظرنا إ صغارًا 
ً

وهكذا و نظرنا إ من نوا قر من ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- ن نوا أطفالا

لاَم- وعد ذك وجدنا أنهم نوا من خة ااس ون نوا سلاَةُ وَا صعَليَهِْ ا- هم فيما بعد وفاة اس

متأثرن تأثرًا عظيمًا با -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- وتعليمه م.

انظروا  سيل اثال عبد االله بن عباس -رََِ االلهُ َنهُْ- ن صبيًا صغًا نهل من مع ا -صَ االلهُ

عَليَهِْ وَسَلمَ- وتعلم منه فك شأ شأة يلة و  هذه اعا اليلة ال قد حصلها وناا، فحصل

من اعا ومن الآداب ومن الفضائل اات اكثة، كذك عبد االله بن عمر و ننظر  سته د أرًا

عجبًا  سلوه و شدة اتباعه و حرصه  هذا العلم وهذا اين إ آخر هذه اعا الطاهرة الطيبة.

صغ مَ- وهو صااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- ا ته جاء إس  لناو تأ -ُْنهَ ُاالله ََِد بن ثابت -رز

عمره 11 سنة، فأثر فيه تعليم ا صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ.

أسامة بن زد -رََِ االلهُ َنهُْ ورََِ االلهُ َنهُْم أع ،و نظرنا كذك  سته وشأته وجدنا أنه تأثر

. -َمااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- بتعليم ا

اشاهد من هذا: معا الإخوة والأخوات: تعليم ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- وأثره  هؤلاء الأطفال أثر

عظيم، ب  نفوس هؤلاء إ اتهم و ظات وفاتهم.

ا ا هي ترف ااذا؟ لأنهم تعلموا من هذا العلم ا يلة عطرة د فيها أنها س همس  انظر
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-صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- فالأنياء م يورثوا دينارًا ولا درهمًا ونما ورثوا هذا العلم.

فمن أخذه أخذ ظ وافر، فإذًا حينما ننظر إ س هؤلاء اصحابة رضوان االله عليهم اين تعلموا من

ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- د فيها اأثر العظيم.

فهكذا طالب العلم.

لاَم- كيف سلاَةُ وَا صيك -عَليَهِْ اأحاديث ن  مَ- تقرأااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- ة اس  أنت حينما تقرأ

ن ويف فعل هنا وماذا قال وهذه اسألة حكمها ا كذا وهذا كذا لا بد أن يؤثر فيك فتنقل هذا

 تعليمك ذا العلم و تعلمك  ون هناك تأثبون منك لا بد أن يتك ومن هم قرأ إ أثا

ااس.

فهذا إذًا و نظرنا إ اانب  تعليم ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- ؤلاء الأطفال وهؤلاء اين نوا

لاَم- كذك لا بد أن نل اضوء  جانب هام من سة ا -صَ االلهُ سلاَةُ وَا صبالقرب منه -عَليَهِْ ا

 دعوته وتعليمه  بماذا يبدأ طالب العلم بها و طالب العلم أن يتأ  بي يمَ- اعَليَهِْ وَسَل

تأثه  هؤلاء من هم بالقرب منه و أته لا شك ولا رب أن ادء دائمًا بتعليمهم اوحيد.

- وتعلم أسمائه
َ

عَاََراقبته –سُبحَْانهَُ وفراده بالعبادة وو -
َ

عَاََعبادة االله –سُبحَْانهَُ و - توحيد االله -عَزَّ وَجَلَّ

- وما إ ذك من جوانب علم العقيدة ال بنها وسطرها أهل العلم  كتبهم.
َ

عَاََوصفاته –سُبحَْانهَُ و

فإذًا و نظرنا إ سة ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- د أنه قد غرس هذه اعا العظيمة  نفوس الأطفال

واكبار.

د أن ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ- حينما ن ابن عباس -رََِ االلهُ َنهُْ- رديفه  اابة قال : «يا
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غلام إ أعلمك مات»، دث هذا اص اصغ يغرس فيه هذه القيم العظيمة هذا اوحيد اي فيه

.
َ

عَاََعلق باالله سُبحَْانهَُ ووفيه ا -
َ

عَاََراقبة االله –سُبحَْانهَُ و

 اَ وَذَِا اسْتَعَنتَْ
ْ

ل
َ
تَ فَاسْأ

ْ
ل
َ
َاهَكَ إِذَا سَأ

ُ
 ُدْه ِ

َ
 َفَْظْكَ احْفَظْ اَ َِمَاتٍ احْفَظْ اَ َعَلِمُّك

ُ
«ياَ غُلاَمُ إِِّ أ

ءٍ قَدْ كَتَبَهُ ا َكََ وَوَْ َِْ 
َّ

ءٍ مَْ َنفَْعُوكَ إِلا َِْ َنفَْعُوكَ ْن
َ
ةَ وَْ اجْتَمَعَتْ ََ أ مَّ

ُ ْ
نَّ الأ

َ
فَاسْتَعِنْ باَِ وَاعْلمَْ أ

ـتْ قلاَْمُ وَجَفَّ
َ ْ
ءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اَ عَليَـْكَ رُفِعَـتْ الأ َِْـ 

َّ
وكَ إِلا َُُّـَمْ يـ ٍء َِْـ َوك َُُّنْ يـ

َ
اجْتَمَعُـوا ََ أ

.(
حُفُ»([9] اصُّ

ح صغا صنفس هذا ا  ميلة العظيمةم- هذه العقيدة اااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- هكذا يغرس ا

- وراقبته وحفظ -، وعبادة االله -عَزَّ وَجَلَّ
َ

عَاََذا الإرث العظيم وهو توحيد االله –سُبحَْانهَُ و ًلاشأ حاي

-  ا والعلانية وذا سأل فلسأل االله وذا استعان فلستع باالله أي أن القلب لا
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و

.
َ

عَاََون معلقًا باالله سُبحَْانهَُ وبد أن ي

فهذا إذًا جانب من اوانب ال بنها ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- وغرسها  نفوس هؤلاء الأطفال.

يوازع امن أبنائه، يغرس فيهم هذه القيم ا هكذا طالب العلم لا بد أن يؤثر من هم بالقرب من أطفا

لا بد أن تنميه عند أبنائك، اوم ن نمر يمر ااس بأور فيها من ارب  هذه القيم الطيبة اميلة

و ابادئ العظيمة ال ملها أبناء الإسلام  قلوهم.

فيتعرضون ملات سة كيف ك أن تواجه مثل هذه الأور ال يتعرض ا أبناء الإسلام هنا وهناك

من أفر شاذة وأفر دخيلة  اجتمعات من دعوة لالال ودعوة لتحرر من القيم واحرر من

ابادئ، احرر من اين.
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احرر من الأخلاق، ح  جانب ما س مثلاً باشذوذ واثلية وو ذك كيف ك أن ت لأطفاك

وتزرع فيهم خطورة هذه اوانب لا شك ولا رب أن ذك يون بنمية اوازع اي نم هذا اوازع

اي  قلوهم، اجعل من الإيمان ما يون فيه رًا لقلوهم، لا بد أن يتحرك هذا القلب لا تقل

هذا صٌ صغ أو هذه طفلة صغة لا ستوعب مثل هذا ام.

بل عليك أن تريهم  القيم الطيبة ايلة ال يشئون عليها فإذا شأوا ووا  هذه الأخلاق الطيبة

أثر فيهم ذك وم يتأثروا بهذه املات اسعورة.

وال فيها من هدم قيم الإسلام وهدم ابادئ الطيبة عند ااس ما فيها.

فلا بد أن تن هذا اوازع اي تن هذه اعا اميلة ايية الطيبة ال فيها دعوة رم الأخلاق

دعوة لآداب ال فيها رفعة م  دينهم ودنياهم، لا بد أن يغرس اسلم وطالب العلم باات أن يغرس

هذه اعا وهذه العقيدة الطيبة  نفس أبنائه ويف سيغرسها فيهم وهو بعيد عنهم.

إذًا لا بد أن يون قربًا من هؤلاء كذك الأم وطاة العلم كذك لا بد أن تون قربة من أبنائها قربة

من أهلها ومن ذوها.

لا بد أن تون قربة منهم إذا دثت معهم تظهر م اشفقة وارة، وا م لا بد أن يون هناك

من الأسلوب اميل والأسلوب الطيب اي فيه إيصال ا م، كذك غرس ابادئ الطيبة فيهم، غرس

هذه القيم، تعليهم الآداب الإسلامية، الآداب ال شأ عليها صحابة ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، هكذا

طالب العلم لا بد أن يون مثمرًا  أهله وأته، لا أن يون وجوده إنما هو تملة عدد فقط.

لا بد أن يون  أثر  هؤلاء ااس،  تأث يل فيهم، إذا ب عنهم افتقدوه ولس إذا ب عنهم

-  عدم وجوده، لا هذا ما يب لطالب العلم ولا يب لطاة العلم كذك أن
َ

عَاََدوا االله –سُبحَْانهَُ و
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يونا  وجودهم تنف لناس أن يون من ام اء أو من العناد أو اجادلة أو و ذك.

طالب العلم وطاة العلم لا بد أن يتعدوا عن ادال اي لا فائدة منه، عن اخول  مهاترات

ومناقشات وغ ذك ح مع الأهل ومع الأقراء، لا بد أن يتعد طالب العلم عن مثل هذه اهاترات

وهذه اجادلات ال تون بنه و أفراد أته.

أوصل ا م بالأسلوب اميل وأدعو االله م باوفيق واداية واصلاح واسداد ب م هذه العقيدة

الطيبة اغرسها فيهم، لا تقل إنهم لا يؤثر فيهم، إن م يؤثر فيهم اوم سيؤثر فيهم  يوم من الأيام، ون م

يؤثر  فلان فسيؤثر  فلان.

- جهوده لن )، بل ابذر ا وا ا وسثمر االله -عَزَّ وَجَلَّ
«لا قرن من اعروف شئًا»([10]

-، استح جانب الإخلاص لا أنك ترد أن تفع عليهم
َ

عَاََون فيها من الإخلاص الله –سُبحَْانهَُ وي

بهذا العلم.

-، فيه استحضار أي افع م
َ

عَاََك فيه استحضار الإخلاص الله –سُبحَْانهَُ و  ونلا بد أن ي

إيصال ا م.

إنقاذهم من انوب واعا ستح قول نيك -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «إن آخذ جزم عن اار

)، استح هذه اعا وهذه الأور الطيبة ال لتها  قلبك فأوصل هذه
ونم قحمون فيها»([11]

اعا الطيبة.

كذك بالسبة لمرأة.

ارأة دورها عظيم  تشئة هؤلاء الأطفال، تشئة هؤلاء الأجيال لا يون هم ارأة فقط احث عن
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اكسب واحث عن الأعمال إن م تن تاجة لود من هذه الأوال ومن هذه انيا فيب عليها

أن تون حرصةً  ترية أبنائها  بتها لا بد أن تون حرصة  هذا اانب ولا عل همها

وشغلها اشاغل هو لاهتمام بما فعل ااس وما  اوضة وماذا تلس فلانة وماذا تفعل فلانة.

هذه من سفاسف الأور ال يب  العاقلة اسلمة الفاضلة ال تهتم انب العلم وتهتم بالعلم

ا أن تون من أبعد ااس عن هذه اسائل.

لا يقال: لا تتجم ولا كذا، لا، بل لا إفراط ولا تفرط، أن يون اسلم أن تون اسلمة إنما همهم

منذ أن يصبحوا إ أن يمسوا إنما همهم هو  الطعام وااب والباس وو ذك هذا من همم اضعفاء

اين قت عقوم.

فيب  اسلم أن يون حرصًا  معا الأور  الأور ال فيها افع لناس لا سيما من هم من

أهلك وخاصتك.

إذًا نقول  طالب العلم أن يون حرصًا  غرس العقيدة الطيبة، العقيدة هذه  عقيدة أهل اسنة

أن يغرسها  نفوس هؤلاء من أفراد أته.

كذك و تألنا  تعليم ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- زوجاته د أنه -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ن حرصًا

 تعليمهم وهذه العقيدة اميلة الطيبة عقيدة أهل اسنة العقيدة ال شأوا عليها وأثرت فيهم وأثمرت

امار العظيمة  قلوهم  سيل اثال و نظرنا إ قول أم سلمة -رََِ االلهُ َنهْا- إ ا -صَ االلهُ

عَليَهِْ وَسَلم- بعدما رجعت من اشة، حينما قالت إنها رأت أنهم إذا ن مات فيهم ارجل اصالح أو

العبد اصالح بنوا  قه سجدًا وصورا فيه اصور.
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.(
فقال ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «أوك ار الق عند االله»([12]

-، لا بالأواء ولا باصا ولا
َ

عَاََون باالله –سُبحَْانهَُ وعلق إنما يا أن ا ا صنعوا أي ي ذر

- تعليق هذا
َ

عَاََون باالله –سُبحَْانهَُ وعلق إنما يهم إنما اة ولا بغلائياء ولا باهم ولا بالأنبغ

القلب باالله.

،-
َ

عَاََه –سُبحَْانهَُ ور ذكره  نةس والطمأنراحة والأد ا عليه ًه متوون هذا القلب متعلق بري

هذا اي يب أن يغرسه طالب العلم  نفوس أهله وأته وأبنائه ومن هم بالقرب منه من إخوانٍ

وأخوات وواين وو ذك.

كذك هناك نقطة أخرى لا بد أن يتبه ا طالب العلم وطاة العلم و إيصال ا مثلاً ؤلاء الأقارب

 -مااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- ن يفعل ا ثال مثلمايل اس  م يصال اور عنهم وبدفع ا

.سلحسن وا ذهتعو

لاَةُ صباَكُما»؛ أي إبراهيم -عَليَهِْ ا
َ
، وقولُ: «إن أ ََُْسسََنَ واذُ ا عَوُ َمااللهُ عليه وسل َص نَ ا

ُ ْةٍ، ومِن شيطَانٍ وهَام ُ ةِ، مِن اما ِ لِمَاتِ اَعُوذُ ب
َ
ذُ بهَا إسْمَاِيلَ وسْحَاقَ: أ عَوُ َن» ،-لاَم سوَا

.(
ةٍ»([13] م

َ
ٍَْ لا

فا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ن يعُوذ هؤلاء الأطفال من هذه اور وال قد يون فيها ما يون

فيها من أذى لأهله وأته وأبنائه وزوجاته وو ذك.

مْ، فإنَُوا صِبيَْان يلُْ فَكُفلم-: «إِذَا اسْتَجْنَحَ اااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- قول ا  حديث جابر  ك جاءكذ

طْفِئْ
َ
، وأ ِ غْلِقْ باَبكََ واذْكُرِ اسْمَ ا

َ
إِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ فَخَلوهُمْ، وأ

يَاطَ َِنَُِْ حِيئَِذٍ، فَ شا

https://www.baynoona.net/ar/article/590


أثر طالب العلم  أته مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية

https://www.baynoona.net/ar/article/590 :المصدر 16/28

.(
[14])« ِ صْبَاحَكَ واذْكُرِ اسْمَ اِ

 هذا اديث ي ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ما فيه دفع اور عن هذه الأة وعن هؤلاء الأطفال

وعن الأهل والأقارب بإرشادهم إ هذه الأور ال فيها إبعادهم عن هذه الأراض ال يون فيها من

الع أو اس أو ما شابه ذك فإذًا  طالب العلم أن ي لأته وهؤلاء الأبناء خاصة الأطفال لأنهم قد

- حفظه االله ولا بد أن يونون
َ

عَاََم أنه من حفظ االله –سُبحَْانهَُ و وانب ييغفلون عن هذه ا

- إذا دخلوا ايت وذا خرجوا من ايت.
َ

عَاََكر االله –سُبحَْانهَُ و نستح

 س: قالنهُْ- يقول كما قال أَ ُاالله ََِس -رم- لأااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص- ثال يقول ايل اس فع

رسول االله -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «يا َُ إذا دَخلتَ َ أهْلِكَ فسلم يَُنْ برََةً عليَكَ و أهْلِ

.(
بتِكَ»([15]

فإذًا ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- علم هؤلاء الأطفال، علمهم إذا دخلتم ايوت فسلموا، ألقوا بتحية

الإسلام: اسلام.

اذا؟ ح يون فيها من الة ما يون.

-: «سمِ
َ

عَاََتهم أن يذكروا اسم االله –سُبحَْانهَُ وك إذا خرج هؤلاء الأطفال وخرج هؤلاء الأهل من بكذ

)، فإذًا لا بد أن ي م هذه الأور ال فيها حفظ، فيها
 بااللهِ»([16]


ةَ إلا االلهِ لا حولَ ولا قو  ُت

ْ االلهِ تو

.
َ

عَاََفظ االله سُبحَْانهَُ و م فظا

من اوانب ال لا بد أن يون لطالب العلم فيها أثر  أهله وأته أن يعلمهم أور العبادات لا سيما

: سجح ۗ وَٱَِۡ ََُِٰۡىٰ سجى  َُُزَۡ ُۡ  ۖ ِٗۡرز ََُٔـَۡ َ ۖ َََۡ َِۡۡةِ وَٱَٰ ِ ََۡ
َ
ُۡ أ

ۡ
سمحوَأ اصلاة: 

https://www.baynoona.net/ar/article/590


مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية أثر طالب العلم  أته

17/28 https://www.baynoona.net/ar/article/590 :المصدر

- أر أنيائه بأن يأروا أهاهم باصلاة و عماد اين و أول ما ُاسب
َ

عَاََتحجتحمتحجسحج؛ فاالله –سُبحَْانهَُ و

عليه العبد ومن صلحت صلاته صلح  سائر عمله، فك ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- وضح هذا الأر

وهم عَليها ِْوا ،َِبناءُ سبعِ س
َ
لاةِ وهُم أ صِم باَُولاد

َ
لاَم-  قوُ» :روا أ سلاَةُ وَا صنه -عَليَهِْ او

.(
قوا بَنَهُم  امَضاجِعِ»([17] وفَر ،ٍَبناءُ ع

َ
وهُم أ

فا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- وضح ك يا طالب العلم وا طاة العلم هذا الأر وهو الاهتمام انب

اصلاة.

صلاة لا بد أن يرهم باك الأب طالب العلم هذا لا بد أن يأذصلاة، وناتها بار أولادها والأم تأ

.
َ

عَاََك سُبحَْانهَُ وكِ من ر ٌك فيها قربك من ر ٌه، فيها قربالعبد ور صلاة فيها صلةً بم أن ا

فع طلبة العلم أن يينوا وأن يغرسوا هذه الفضائل  نفوس هؤلاء الأطفال والأة ش م.

ارجل إن وجد تقصًا من ارأته  اصلاة حثها  الاهتمام انب اصلاة وعدم تأخها عن وقتها.

وجد من هذه ارأة عدم حرصٍ مثلاً  أداء صلاة الفجر  وقتها لا بد أن ي ا وأن ثها وو ن

نومها ثقيلاً لا بد أن يون  أثر  مثل هذا الأر ولا يها نائمةً إ أن ق اشمس ثم بعد ذك يبدأ

يعاتبها وهو م يبذل الأسباب.

سجح : تحجتحمتحجسحج ؛ أر من االله َٰةسجىِ  ِ ََۡ
َ
ُۡ أ

ۡ
سمحوَأ لا بد أن يون بنهما تناصح  مثل هذه اوانب: 

 بنفسه  جانب اصلاة وارص عليها والقرب من ره
ً

- فإذًا  طالب العلم أن يهتم أولا
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و–

- استع باالله سُبحَْانهَُ
َ

عَاََس باالله –سُبحَْانهَُ وء والأسجود واوالإكثار من العبادة وا ،-
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و–

.
َ

عَاََو
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- أرنا
َ

عَاََةِ : تمجتخمسحج ؛ االله –سُبحَْانهَُ وَََسجى سجحا ََِِٰۡٱ ََ  ِةٌ إَََِ ََو ِ َٰة وَٱ ِۡ ِ ْاَُِۡسمحوَٱ

بأن نعُظم من شأن هذه اصلاة ونعطيها هذا القدر اي أنزا عنا اطهر فإذًا لا بد أن يون طالب

العلم حرصًا  نفع من هم من أته وأقرائه بهذا الأر وهو أر اصلاة والعبادات كذك تعليمهم

اصيام، تعليمهم الأذر اعية.

أي نعلمهم ون م الأذر اعية وو ن  سيل الاختصار   فة يعلمهم ذكرًا من الأذر.

دءً من الأدعية ال  مأثورة عن ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- حينما ن

يقول دء القنوت  بعض ارات، سمع منه اسن -رََِ االلهُ َنهُْ- هذا اء فنقله عن ا -صَ االلهُ

عَليَهِْ وَسَلم- مات يلة سمعها من ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- يتأثر بها.

) اديث.
تَ ...» ([18]


فيمَن تو فَيتَ، وتوَل فيمَن ِففيمَن هدَيتَ، و ِاهد هملا»

- أنت يا
َ

عَاََه –سُبحَْانهَُ وميلة يتأثر بها يتقرب من رعوات اسمع مثل هذه ا حينما صغا صهذا ا

طالب العلم حينما ت ؤلاء أفراد أتك ت م هذه الأدعية وهذه الأذر اميلة اليلة ت م

أثرها  نفسية هذا الطفل.

 و نفسية هذه ارأة كذك ارأة إذا نت  ءٍ من العلم ت هذا الأر زوجها إن ن هل هذه

-، فلا بد أن يناصح
َ

عَاََبعد حفظ االله –سُبحَْانهَُ و  فيها حفظ افعة الر الطيبة اوهذه الأذ عاا

ازوجان وتاوصوا بهذا اق وهذه الأور الطيبة كذك تعليمهم القرآن لا بد أن رص ارجل وطالب

-
َ

عَاََلاً وتلاوة يقرأ من كتاب االله –سُبحَْانهَُ ووتأ ًود من هذا القرآن قراءةً واستماال  نفسه  العلم

يتقرب إ ره يتذ بهذه العبادة و قراءة القرآن والود من هذه اات.
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 أثر  ونصغار لا بد أن يعودهم وحفظ كتاب االله أبناءه هؤلاء الأطفال ا  ث أهله ككذ

ميلة الهذه الإيمانيات ا  شأهذا القرآن و  شأ فالطفل إن -
َ

عَاََكتاب االله –سُبحَْانهَُ و فيظهم

- أثر ذك  شخصية هذا الطفل و شخصية هذه الطفلة مع اوقت يظهر هذا
َ

عَاََكتاب االله –سُبحَْانهَُ و 

الأثر أثر القرآن فيهم.

ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ن يفعل هذا مع هؤلاء الأطفال كما يذكره جندب -رََِ االلهُ َنهُْ-، قال:

ُ عليهِ وسلمَ ونُ فتيانٌ حزاورةٌ فتعلمنا الإيمانَ قبلَ أن نتعلمَ القرآنَ ثم تعلمنا ا ص ا معَ اكن»

.(
القرآنَ فازددنا بهِ إيماناً»([19]

حزاورة: أي ما بلغنا بعد.

فا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ن حرصًا  تعليم هؤلاء الأطفال تعليمهم القرآن، تعليمهم الإيمانيات

ال تون  قلوهم عل هذا القلب قوًا ستمسً باالله ستعينًا باالله لس بقلب ضعيف مهزوز ما

.قد تهز هذا القلب اه ور الما جاءت من الأ جاءت فتنة أو

َِّر ََِ ِإن ۖ َٓ َلَسمح - قال: 
َ

عَاََه –سُبحَْانهَُ وا معتصمًا برًؤمن قوون قلب الا بل لا بد أن ي

ََاء : تحجتمحسحج. سجحا  ََِِۡسجى 

- لس بقلب ضعيف رت عليه من ضغوطات هذه اياة ومن
َ

عَاََقلب قوي متعلق باالله –سُبحَْانهَُ و

صعوات هذه انيا ومن شدائد هذه اياة ده إن م يتعلق بره ده ضعيفًا منكًا، ماذا أفعل وماذا

أقول، وماذا كذا.

-، حينما
َ

عَاََسبب بعده عن االله –سُبحَْانهَُ و ضعف إلاسلم بهذا العجز وهذا ااذا يصاب ااذا؟ وو
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-، وون قوًا بذكره الله لا يضعف أمام هذه اشدائد بل يون
َ

عَاََه –سُبحَْانهَُ ويتقوى هذا القلب بر

- معه.
َ

عَاََا أن االله –سُبحَْانهَُ وًستح ،-
َ

عَاََباالله –سُبحَْانهَُ و ًستمس اًقو

- فإذًا لا بد من تعليم
َ

عَاََلا تنام –سُبحَْانهَُ و لأه بعينه الفظه و -
َ

عَاََيعرف أن االله –سُبحَْانهَُ و

هؤلاء الأطفال وهذه الأة تعليمها هذه الإيمانيات وهذا الأر اي فيه اعلق بتاب االله سُبحَْانهَُ

.
َ

عَاََو

كذك من الأور اميلة ال رص عليها طالب العلم  تأثه  أته تعليمهم العلم اافع، وحثهم

 اسة العلم والعلماء.

-  كتابه اميل اكتاب ااتع [جامع بيان العلم وفضله] أخرج
َ

َعَاَ ُ َهُ اَِر- أخرج ابن عبد ال

تََلفُ
َ
 أ

َ
- قال: قال لقمان لابنه: مَا بلغت من حِكْمَتكَ؟ قَالَ: َلا

َ
َعَاَ ُ َهُ اَِر- يسليمان ا سنده إ

.ِِعْنَ 
َ

مَا لا

.ء لا يعن  ء ولا أدخل لا أفعل أي أ

 يك فإن االلهبهم برس العلماء وزاء الآخر؟ جاء آخر، ما هو هذا ا إنه قد ب قال: يا ب

القلوب ايتة باكمة كما  الأرض ايتة بوابل اسماء.

أي أن هذه القلوب إن رضت ون ماتت فحياتها إنما تون بأي ء؟ بهذا العلم ا، فإذًا لا بد أن

يون طالب العلم ؤثرًا  هؤلاء اين هم بالقرب من أته من أفراد أته وئلته أن يون حرصًا

 تعليمهم العلم، لا شُط أنك تعلمهم ح يصوا من العلماء، لا.

لن علمهم من العلم ما ينفعهم، علمهم من العلم ما علهم  وقاية من اور والف، ومن الأخطار،
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- فإن القلب إذا رض أو مات حياته بالعلم،
َ

عَاََم عما يغُضب االله –سُبحَْانهَُ و ون فيه بعدعلمهم ما ي

.
َ

عَاََحياته بالقرب من االله سُبحَْانهَُ و

- عن ابن أ حس قال: بلغ أن لقمان ن يقول يا ب لا تتعلم العلم
َ

َعَاَ- ك ابن عبد الوأخرج كذ

با به العلماء وتماري به اسفهاء وتراءي به  اجاس ولا تدع العلم زهدًا فيه ورغبةً  اهالة، يا

ب اخ اجاس  عينك أي اخ من اجاس ما يون فيه افع ك.

اخ اجاس  عينك فإذا رأيت قومًا يذكرون االله فاجلس معهم فإنك إن تن مًا ينفعك علمك

- يطلع عليهم برة فتصيبك معهم وذا رأيت قومًا لا ون تن جاهلاً يعلموك ولعل االله -عَزَّ وَجَلَّ

يذكرون االله فلا لس معهم، فإنك إن تك مًا لا ينفعك علمك ون تن جاهلاً يزدوك عيًا ولعل االله

- يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. -عَزَّ وَجَلَّ

فإذًا  طالب العلم أن يون حرصًا  إيصال هذا العلم اافع ذه الأة وؤلاء الأطفال ولزوجة

والأهل والأقراء أن يون حرصًا  إيصال العلم اافع م هذه الأيام تت سبل العلم بإنك أن

ترسل م مقطعًا مفيدًا نافعًا من أهل العلم اين عرفوا بالعقيدة الطيبة.

وام اافع والعلم الطيب اافع، فتوصل م مثلاً مةً صوتية مقروءةً إ غ ذك من العلوم اافعة

ال توصل م هذه الأور الطيبة.

 طالب العلم أن يون ؤثرًا  أته  هذه اوانب.

كذك هناك نقطة ولعلنا علها  ختام حدينا و أنك إن أردت القرب من أهلك وقرابتك وأطفاك

فلا بد أن تون كرم افس كرم الطباع كرم اد، لا يقُبل ام من يل، اي يبخل  ااس

بلامه أو يبخل بأسلوه اميل أو يبخل بما أو يبخل معهم بفزعته م أي بإنته م هذه اوانب لا
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يقبل من يل لا يقبل منه مثل هذه اصائح.

فع طالب العلم أن يون حرصًا  اكرم حرصًا  كرم افس، حرصًا  كرم اد لا بد أن

يون طالب العلم راعيًا ذه اوانب، يرد أن يون ك أثرٌ  أتك لا بد أن تبذل ما عندك من

أخلاقٍ يلة وأسلوب طيب كما سبق أن دثنا عنه.

تبذل كذك ما  وسعك من هديةٍ من نفقة كذك من صدقة من و ذك من الأور ال يب أن سارع

إها وأن سابق إها فأنت  نظر ااس أنت مطالب بأ ا يطالب به غك.

فلا بد أن تتح بهذه اصفات ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ن أرم ااس -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، ون

يبادر إ الإحسان إ ااس وعطائهم لا سيما بعض افوس ال قد تسبها بهذا اال، قد تسبها

بالعطاء اميل بقدر ما ستطيع وما هو  وسعك.

وما نت اسلم صاحب يدٍ دودة لناس وخاصةً من هم بالقرب منه من أهله ومن ذوه ومن زوجته

من أته ن مه أد لقبول.

أما إن ن يلاً شحيحًا لا يمد يده بل إنما إذا تلم إنما تلم ببعض ام اي قد يقُبل منه وقد لا

يقبل لأنه يعرفون طباعه وأنه قد شَح بما ول بمسألة افقة وعد ذك.

لا بد أن يون طالب العلم ؤثرًا  غه بتحليه باصفات الطيبة، ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- كما جاء

 اصحيح من حديث أ سعود ادري قال: إذا أنفق ارجل  أهله نفقةً سبها ف  صدقة أي

أنه قد أدى ما عليه من اواجبات.

افقة اواجبة أداها لن كذك أنفق  أهله  زوجته  عيا أنفق عليهم نفقةً أخرى غ افقة
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اواجبة سبها ف  صدقة ف  تدخل  باب اصدقات.

وا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- كما جاء  حديث سعد قال سعد -رََِ االلهُ َنهُْ-: «إنكَ لنَْ ُنفِْقَ َفَقَةً

)، تأل إ هذه اوصايا ابوة
تكَِ»([20]

َ
عَْلُ ِ   اْرَأ

َ
 ما جِرْتَ عَليَهَْا، ح

ُ
 أ


ِ إلا بهَا وجْهَ ا َِْتَت

اميلة ال فها من راة جانب اودة واحبة اي يون فيه استقرار ذه الأىة وفيه ألفة ب هذين

ازوج ح ما عل ِ  ارأتك.

ما اي يمنعك؟ كونك طالب علم تمتنع عن إظهار هذه الأخلاق اميلة  مثلاً فيما عله ِ  ارأتك

من لقمةٍ يلة تعطيها من هدية من مة طيبة من أسلوب يل  تعالك و أخلاقك معها كذك ارأة

هكذا بالسبة زوجها إذا نت طاة علم فتطالب بهذا الأر لا تنظري فقط إ أن ازوج هو اي

يطالب بام اميل الطيب بل كذلم  ارأة أن تون حرصة  زوجها أي أن تون وصلةً

 بام الطيب أن تون حرصة  إيصال ا  بام الطيب، باعوة اميلة بالأسلوب اسن.

ولا تثقل عليه بة الطلبات وت ما ب عليها كذك من الطف وال الأسلوب وو ذك من

ام اسن وقل لعبادي يقول ل  أحسن إن اشيطان يغ بنهم.

فكذك  ارجل و ارأة أن يقووا معتادين  هذه الألفاظ و هذه امات و ما ستطيعون

مثلاً تقديمه لآخر.

 ٌسب سبه وٌ بقدرته  إيصال ا وافع ذا الطرف الآخر ازوج بهدية يلة، هدية لا تنقص

من ماك شئًا تهديها إ ارأتك تدخل اور والفرح إ قلبها.

ما اي يك وهل ينقص من ماك شئًا أم أن هم اواحد صار  تدس هذه الأوال و ميعها ثم
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- ما اي يتفع منه الإسان  ميعه
َ

َعَاَ ُ َها اَِأو فلانة –ر -
َ

َعَاَ ُ َهُ اَِقل فلان -رالأجل و يأ

وتدسه لمال؟ وحرصه  ع اال لاً ونهارًا؟

لا يأ ت، حالطا  سارع ،اتا  سارع سلمالفاضلة، بادر ا الفاضل، بادري أخ بادر أ

 صًاون حرطالب العلم أن ي  دم، فإذًاوقت لا ينفع اذاك ا  د أن يفعل فيقال هناكوقت ير 

مد يده با، مد يده باال و بادية مد يده بما ستطيع أن يهديه لأبنائه لأته زوجته لا بد أن يون

 هذا اانب اهتمام عند طالب العلم.

أن يون ؤثرًا  هذا اانب لا يرد أن يأرهم فقط وهو قد شح ول بما هذا لا يليق بطالب العلم

وهو يه الاستطاعة ويه القدرة  بذل اعروف لناس خاصة الأبناء خاصة ازوجة.

خم خم لأهله وأنا خم لأهله؛ كما يقول ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- بل قد حذر ا -صَ االلهُ

عَليَهِْ وَسَلم- من اشح واخل مع الأة ومع الأهل والأولاد.

)، سماه ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-
قال -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «ك بارء إثمًا أن يضيع من يقوت»([21]

تضييع إذا ل وشح بما  من هم من أخص قرابته زوجته أبناءه وجاء  حديث أ هررة -رََِ االلهُ

 َلَنِ َِْلانِ، فيَقولُ


َنهُْ- أن ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- ن يقول: «ما مِن يوَمٍ يصُْبِحُ العِبادُ ِيهِ، إلا

.(
أحَدُهُما: الهُم أعْطِ مُنفِْقًا خَلفًَا، وقولُ الآخَرُ: الهُم أعْطِ ُمْسًِ تلَفًَا»([22]

 خلفًا  عل وأن د االله مالآخر بأن يز ءه وداس إأقرب ا  ي يبخل بماهذا ا  ءد

ما ينفقه اك اي قد ن كرمًا سخيًا  عطائه  مه مع أقرب ااس إه.

وا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- صح عنه أنه قال: «اد العليا خ من اد اسف وابدأ بمن تعول»، لا
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تبحث  اصدقات  ااس وقد قت  حق أقرب ااس إك.

ابدأ بمن تعول هكذا وصية نيك -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، اداية بمن هم ت ولايتك ت عهدتك

 ت فيما هو واجب عليك بلصدقات وأنت قعنهم لا تبحث عن ا -
َ

عَاََك االله –سُبحَْانهَُ وسأو

لاَةُ صيك -عَليَهِْ اة نس  لم- تأااللهُ عَليَهِْ وَسَل َبيه -صالاقتداء ب  صًاون حرطالب العلم أن ي

لاَم- كيف ن  تعاله مع زوجاته، مع أبنائه، مع أقرائه، مع أته. سوَا

لاَم- سخيًا كرمًا طيبًا كرم افس كرم اد كرم الطباع كرم ام، سلاَةُ وَا صن -عَليَهِْ ا كيف

كرم اسجايا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، ك وصفته أم اؤمن -رََِ االلهُ َنهْا- اصديقة بنت اصديق -

لاَم-". سلاَةُ وَا صن خلقه القرآن -عَليَهِْ ا" :شة قالت -نهْا وعن أبيهاَ ُاالله ََِر

-  وصفه: سمحو َِٖ ٍُُ َََٰ ََسجى سجحاََ : تخمسحج.
َ

عَاََنا –سُبحَْانهَُ ووصدق ر

فإذًا معا الأفاضل معا الأخوات الفاضلات علينا أن نون ن سلك سيل العلماء حقًا  طلب

هذا العلم و ايل و اس يل هذه امرات ارفيعة  انيا و الآخرة حظى ونفوز برضوان االله

.
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و

- صطدرب ا  ين سارواعنهم وا -
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و ين رسلفنا الأوائل ا وعلينا أن نقتدي

صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- نتأ بهم نقت آثارهم -رََِ االلهُ َنهُْم وأرضاهم- لا بد أن نون  طلبنا لعلم

مقتفي ذه الآثار متبع ا، لا أننا ند رد دعوة فقط خاة من اطبيق خاة من اأث  ااس

ك قلنا ونعيد ونرر لا بد لطالب العلم أن ينظر  هذا العلم اي يطلبه هل أثر هذ العلم  نفسك

ثم انظر هل أثر هذا العلم  غك؟

والانطراح ب -
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و لجوء إلوم والعتاب وانفسه با  سلمجع ان ثمة خلل فل فإن
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يديه صلح االله حا وعفو عن زلاته وصلح  ما ن من عمله وون عمله  هدي ا -صَ االلهُ

نف إ له ولا ت شأ  تك أستغيث فاصلحيا قيوم بر  ئه: "ياد  قولم- وعَليَهِْ وَسَل

."طرفة ع

- أن يوفقنا ويام لعلم اافع والعمل اصالح إنه و ذك والقادر عليه.
َ

عَاََسأل االله –سُبحَْانهَُ و

مَْدُ الله رب العا
ْ
وآخر دعوانا أن ا
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